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مــا يحــدث اليــوم في الولايــات 

صراع  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة 

بــن البيــت الأبيــض الــذي يقــوده 

بايــدن  الأمريــي جــو  الرئيــس 

وبــن دونالــد ترامــب الرئيــس 

المتحــدة  للولايــات  الســابق 

اخبــاره  وتتصــدر  الامريكيــة، 

جميــع وســائل الإعــام العالميــة، و 

تســتضيف لــه محللــن وسياســيين 

مــن شــتى بقــاع العــالم للتحــدث 

حــول ذلــك الــراع، هــو انعكاس 

ــن  ــن تياري ــن ع ــن مختلفت لرؤيت

سياســيين داخــل الطبقــة الحاكمة 

الأمريكيــة حــول مكانــة الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة العالميــة عــى 

الصعيــد الاقتصــادي والســياسي 

كدولــة إمبرياليــة تطــل برأســها في 

الأمريــي.  الداخــل 

الــذي  الإعــام  وســائل  غبــار 

الــراع  أثــر  عــى  يتصاعــد 

يطمــس  وترامــب  بايــدن  بــن 

الحقيقــة، ومفادهــا أن أمريــكا 

لم  المنصرمــة،  العقــود  ســبعة 

ــت  ــا كان ــوم، وم ــكا الي ــد أمري تع

والمؤسســات  الــركات  تجنيهــا 

الماليــة الامريكيــة مــن الصفقــات 

والتطــور  والصناعيــة  التجاريــة 

رؤوس  مــن  التكنولوجــي 

ــة  ــة الامبريالي ــر الهيمن ــوال، ع أم

ــا  ــالم، وضخه ــى الع ــة ع الامريكي

بالداخــل الأمريــي ليبنــي الرخــاء 

تتقــوض،  بــدأت  الاقتصــادي 

ــة  ــة امبريالي ــمس دول ــدأت ش وب

العــالم  عــى  تــرق  جديــدة 

الصــن.  تســمى 

ان ذلــك الرخــاء الاقتصادي شــكل 

»الحلــم الأمريــي« وهــو النموذج 

انتهــاء  منــذ  لــه  الــذي ســوق 

الحــرب العالميــة الثانيــة، وتدشــن 

حقبــة الحــرب البــاردة في مواجهة 

عــى  ســواء  الشرقيــة،  الكتلــة 

الصعيــد الرخــاء الاقتصــادي الذي 

تمتعــت بــه الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة لعــدة عوامــل منهــا 

عــدم خوضهــا الحــرب العالميــة 

بقيــت  انهكــت  التــي  الأولى 

الــدول الامبرياليــة مثــل بريطانيــا 

وفرنســا وألمانيــا، وخوضهــا لحــرب 

عالميــة ثانيــة بعيــدة عــن أراضيها 

بعــرات الاف مــن الكيلومــرات، 

في  الســياسي  الصعيــد  عــى  او 

الديمقراطــي  لنظامهــا  الترويــج 

وطالمــا تفاخــرت بــه، وحاولــت 

ــر  ــة ع ــا الإمبريالي ــر هيمنته تبري

قيــادة نــر نموذجهــا وفرضهــا 

عــى العــالم، امــا عــن طريــق 

وكالــة مخابراتهــا المركزيــة )سي 

آي أي( لتمويــل ودعــم وتدبــر 

ــرن  ــكرية في الق ــات العس الانقلاب

المنــرم، كــا حــدث في ايــران 

-مصــدق والعــراق - عبــد الكريــم 

قاســم واندونيســيا - ســوهارتو 

الينــدي  -ســلفادور  وتشــيلي 

وعــرات الأخــرى مــن بلــدان 

ــة واســيا، او عــن  ــكا الجنوبي أمري

الصفحة الثالثة

الصراع بين بايدن وترامب، انعكاس لمكانة 
الولايات المتحدة الأمريكية في العالم.

سمير عادل

منصور حكمت ومنهجية الحرب:
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 فارس محمود

وجــه  مــن  »الأمــة« 

نظــر منصــور حكمــت!

 

 

الامــر  تعلــق  وبقــدر 

فــأن  بالرأســالية، 

المشــرك  الاقتصــاد 

ــزل  ــط بمع ــا ق ــث عنه ــن الحدي ــة لايمك والســوق الداخلي

ــة  ــل هــذه الدول ــو ان مث ــة الموحــدة. ل ــة الدول ــن مقول ع

ــو أن الجماهــر قــد تمكنــت فعــا مــن اقامــة  موجــودة، ل

دولتهــا ضمــن رابطــة اقتصاديــة رأســالية، عندهــا، وطبقــا 

لذلــك، يغــدو فــورا كونهــم أمــة أمــرا لا جــدل فيــه، وعندها 

لا يتمتــع ارجــاع ذلــك )أي مــدى كــون مجموعــة مــا أمــة( 

ــاد  ــار الاقتص ــا. ان معي ــأي ضرورة أساس ــر ب ــل اخَ الى عام

ــة  ــن الناحي ــدا، وم ــارا زائ ــك، معي ــتنادا الى ذل المشــرك، اس

النظريــة، مخادعــا ومضلــا ويبعــد عمليــا مجمــل موضوعــة 

ــف. ــن التعري ــة ع الأم

 وفيــا يتعلــق بعامــل »الثقافــة المشــركة« يقــول ان الإقرار 

الســمة والخصائــص النفســية المشــركة )الثقافــة المشــركة( 

بـ«ثقافــة قوميــة« ما فــوق الطبقــات تميز الذهنيــة والمكانة 

النفســية للبــر المنتمــن الى أمــة واحــدة اجــالا عــن 

الآخريــن لهــو اقــرار غــر ماركــي وغــر واقعــي وخيــالي الى 

أبعــد الحــدود.

ليســت الامــة فحســب، بــل ان لائحــة العوامــل التــي 

تعــرف الامــة هــي في الواقــع جمــع مــن عنــاصر وخصائــص 

قوميــة طرحتهــا تيــارات اجتماعيــة مختلفــة في مراحــل 

مختلفــة مــن التأريــخ، وفي اغلــب الاحيــان، بصــورة متضادة 

ومتجابهــة لبعضهــا البعــض. ان تلــك التيــارات الاجتماعيــة 

التــي عرفــت الامــة تاريخيــا ارتباطــا باللغــة المشــركة 

وتدعــوا الى اقامــة الامــم مــن أنــاس ذو لغــة مشــركة، تجــد 

نفســها بمجابهــة المدافعــن عــن نظريــة الأمــة اســتنادا الى 

ــا.  ــا اقتصادي ــا كيان الارض او عــى الخصــوص الأمــة بوصفه

ــة  ــام مختلف ــة واقس ــة مختلف ــركات قومي ــات ح ــا راي انه

لشــتى المجتمعــات وشــكلت وصانــت أمــم طــي صــرورة 

تاريخيــة واقعيــة عــر ممارســاتها. لم تنتــهِ هــذه الصــرورة 

ــذه الممارســة تتمــة،  ــي. ان له ــن تنته وهــذه الممارســة، ول

يعــاد أنتــاج أمــم قديمــة مــرة اخــرى، ويســعى مــن اجــل 

ــر  ــة لمعاي ــه التفســرات المختلف ــدة، تجاب ــم جدي ــق أم خل

ــة الواحــدة بالأخــرى،  ــوق القومي ــوق والحق ــة والتف الاصال

ــر. ــان الجماه ــا في اذه ــا وتحريكه ــاد أثارته وتع

 يقــول، تلــك المعايــر هــي رايــة حــركات قوميــة مختلفــة 

وصراعــات اجتماعيــة وسياســية مختلفــة. عــى ســبيل 

المثــال، ان الثــورة الفرنســية، ولأجــل تعريفهــا للإنســان 

ــر  ــط معاي ــذ ق ــية«، لم تتخ ــة الفرنس ــو الأم الفرنسي،«عض

ــة الفرنســية  ــى اللغ ــة وحت ــة والســمة القومي ــل القومي مث

أساســا لهــا. لقــد كان قبــول مهــام وحقــوق المواطنــة 

ــة  ــط الأم ــدد. ان رب ــذا الص ــد به ــار الوحي ــية المعي الفرنس

باللغــة والاثنيــة ولاحقــا بالأصــل والنســب يقــف امــام 

ــية. ــورة الفرنس ــوع الث ــن ن ــم م ــوء الأم نش

 ان تعريــف الأمــة الالمانيــة اســتنادا الى الارض واللغــة، 

ويقــر  الالمانيــة،  النزعــة  مــن  مختلفــة  فروعــا  يعــرف 

بمجاميــع مختلفــة أخــرى عــى انهــا أمــة المانيــا. ان التأكيــد 

عــى العامــل الاقتصــادي لتعريــف أمــة مــا كان أساســا رايــة 

ــح  ــم بمن ــت بالأم ــي اعترف ــة الت ــة - الليبرالي ــة القومي الحرك

أقــل مــا يمكــن مــن مكانــة ودور للعنــر القومــي واللغــوي 

والعرقــي بحيــث تصبــح قــادرة عــى ان تكــون اســاس 

ــة موحــدة  اقتصــاد قومــي برجــوازي ومحمــل لإقامــة دول

وتطــور الرأســالية. لاتتمتــع اللغــة المشــركة والعــرق 

ــر بهــذا  ــأي دور كب ــة ب ــة القومي ــخ والهوي المشــرك والتأري

الصــدد لــدى هــذا المدرســة )اي القوميــة ــــ الليبراليــة ــــ 

م( التــي كان تمثــل، عمليــا، اكــر التيــارات القوميــة نفــوذا 

مــن متنصــف القــرن التاســع عــر حتــى منتصــف القــرن 

العشريــن. تمثــل هــذه الاخــرة بدمــج الجماهــر مــن أقــوام 

وأعــراق ولغــات مختلفــة في مجاميــع قوميــة وقطريــة كبيرة 

الى حــد كاف لتكــون اطــار ســياسي أداري يصــب في خدمــة 

ــن  ــض م ــى النقي ــال. ع ــم الرأس ــالية وتراك ــور الرأس تط

القوميــة العرقيــة، أي قوميــة تؤكــد عــى اللغــة المشــركة، 

ــة موحــدة وعامــل ادغــام الأقــوام  ــة الليبرالي كانــت القومي

ــة المختلف

ــق  ــن خل ــت م ــس، ليس ــس الجن ــى عك ــة، ع ــول الأم ويق

الطبيعــة، بــل انهــا مــن خلــق المجتمــع والتأريــخ البــري. 

ــا عكــس  ــن، الا انه ــة، تشــبه الدي ــن هــذه الزاوي ــة، م الأم

منصور حكمت والنزعة القومية!
 توما حميد
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ــة بعــد طــي  ــة الشرقي ــدان الكتل ــة في بل طريــق الثــورات الملون

ــاردة.  ــرب الب ــة الح صفح

نموذجهــا  بحســم  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وحاولــت 

الاقتصــادي والســياسي وفرضهــا عــى العــالم بعــد انتهــاء الحــرب 

ــن  ــه ع ــب بقيادت ــادي القط ــي أح ــام عالم ــرض نظ ــاردة، وف الب

ــر  ــات لتبري ــكات وسياس ــرت تكتي ــكرتاريتها، وابتك ــق عس طري

ــع  ــة والربي ــورات الملون ــل الث ــالم، مث ــا في الع ــا وتدخلاته حروبه

العــربي والنظــام العالمــي الجديــد الــذي دشــن بالحــرب الخليــج 

ــال  ــزو واحت ــك غ ــد ذل ــتان وبع ــال أفغانس ــم احت ــة ث الثاني

العــراق ومــروع الــرق الأوســط الجديــد ..الــخ، الا ان المرحلة 

الانتقاليــة اذا صــح التعبــر عنهــا، اســتغرقت مــا يقــارب ثلاثــة 

عقــود مــرت بهــا العــالم، وقــد وصلــت الى نهايتهــا، وان الحــرب 

الروســية عــى أوكرانيــا هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر، 

وأســدلت الســتار عــى تلــك المرحلــة، وفتحــت صفحــة جديــدة 

ــول في  ــكا والدخ ــادة أمري ــي بقي ــام العالم ــول النظ ــا اف عنوانه

ــة مخــاض عــالم متعــدد الأقطــاب. مرحل

عــالم الهيمنــة السياســية لأمريــكا والتــي تعنــي بنهايــة المطــاف 

الهيمنــة الاقتصاديــة ينعكــس اليــوم عــى أوضــاع أمريــكا 

ــا الغــرب  ــي بــر به ــاح العولمــة الرأســالية الت ــة، وري الداخلي

بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أتــت بمــا لم تشــته ســفنها، 

ــل المركــز الخامــس في  ــي كانــت تحت ــا الت ــل بريطاني ــة مث فدول

ــرج  ــي ٢٠( تتدح ــمى )ج ــي تس ــة الت ــدول الصناعي ــاف ال مص

الى الخلــف لتحــل محلهــا الهنــد، وفي قطاعــات عديــدة بــدأت 

أمريــكا تفقــد ريادتهــا لصالــح الصــن مثــل -الدفــاع، والفضــاء، 

والروبوتــات، والطاقــة، والبيئــة، والتكنولوجيــا الحيويــة، والــذكاء 

ــرالي  ــد الأس ــر المعه ــا الحاســبات- تقري ــي، وتكنولوجي الصناع

للسياســة الاســراتيجية )ASPI( -، ويتوقــع الخــراء الاقتصاديون 

بــأن الصــن ســتزيح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال عــر 

الســنوات القادمــة، أي بعبــارة أخــرى ما كانــت تجنيهــا الولايات 

ــي ســاهمت  ــة الت ــا الاقتصادي ــة مــن هيمنته المتحــدة الأمريكي

برخائهــا الاقتصــادي وانعكاســه عــى الداخــل بــدأ يتقــوض شــيئا 

ــدأ )الحلــم الامريــي( يتحــول الى سراب أمريــي.  فشــيئا، وب

ــة العظمــى  ــه الغالبي ــف حول ــه ترامــب ويلت ــذي يمثل ــار ال التي

مــن الحــزب الجمهــوري يســعى في إعــادة احيــاء )الحلــم 

الأمريــي(  عبثــا، او بأصــح العبــارة إعــادة انتــاج وهــم )الحلــم 

الأمريــي( لتعبئــة المجتمــع حولــه وازاحــة الجنــاح الاخــر 

ــة  ــة النزع ــق تقوي ــن طري ــة، ع ــية الحاكم ــة السياس في الطبق

ــاء في  ــذي ج ــكا أولا( ال ــعار )أمري ــع ش ــة، ورف ــة المحلي القومي

حملتــه الانتخابيــة الأولى، واســتطاع لــف اقســام اجتماعيــة 

واســعة وكبــرة في أمريــكا وخاصــة في صفــوف الطبقــة العاملــة 

في المناطــق الصناعيــة التــي شــهدت تدهــور كبــرا عــى صعيــد 

ــق  ــور الحالــة المعيشــية، او في المناط ــور وتده ــاض الأج انخف

والمكســيك  الصــن  الى  الامريكيــة  الــركات  غادرتهــا  التــي 

وغيرهــا مــن البلــدان التــي تتوافــر فيهــا ايــدي عاملــة رخيصــة، 

وكذلــك في المناطــق الريفيــة، ووجــه ترامــب تهديــدات عندمــا 

ــة في العــالم وخاصــة  ــض للــركات الامريكي ــت الأبي كان في البي

ــه  ــي، وبموازات ــا الى الداخــل الأمري ــن اجــل اعادته في الصــن م

فــرض العقوبــات الاقتصاديــة عــى الــركات الصينيــة واســتغل 

ــة سياســية ضــد الصــن  ــاء كوفــد- ١٩ لتنظيــم حمل انتشــار وب

ــرة  ــع سياســة مغاي ــالم، واتب ــاء الى الع ــت مصــدر الوب ــي كان الت

تجــاه الحلــف الأطلــي او الناتــو، حيــث اعلــن بــأن الولايــات 

ــى  ــف، وع ــل الحل ــى تموي ــادرة ع ــر ق ــة غ ــدة الامريكي المتح

ــا  ــكا فعليه ــة أمري ــت بحاجــة الى حماي ــدول الأعضــاء اذا كان ال

زيــادة مشــاركتها في التمويــل، حيــث طالــب المانيــا برفــع 

الدعــم الى ٢٪ مــن دخلهــا القومــي التــي رفضــت حينهــا، وعــى 

اثرهــا ســحب ترامــب قــوات عســكرية كبــرة مــن قاعدتهــا في 

ــا، ولكــن بعــد الحــرب الأوكرانيــة اصبــح اقتصــاد الحــرب  الماني

لــه الأولويــة ، وزادت جميــع الــدول الاوربيــة مــن مســاهمتها 

ــف. ــة للحل المالي

ويجــدر بالذكــر، خطــاب بــاراك أوبامــا في تجديــد ولايتــه 

الثانيــة، فهــو ركــز عــى مســألتين، الأولى بــأن الولايــات المتحــدة 

غــر قــادرة عــى إدارة العــالم وبحاجــة الى شركاء، والثانيــة بــأن 

سياســاته ســتتركز عــى المحيــط الهــادي لاحتــواء الصــن، وكانــت 

قــرارات الانســحاب الأمريــي مــن الــرق الأوســط وأفغانســتان 

ــدد  ــاح مح ــة جن ــداد لسياس ــو امت ــا ه ــد إدارة أوبام ــذ عه من

داخــل الطبقــة الحاكمــة في أمريــكا ســواء مثلهــا أوبامــا او 

ــي في  ــدور الأمري ــدار ال ــالي انح ــي بالت ــب، ويع ــدن أو ترام باي

العــالم وعــدم قدرتــه عــى المنافســة الاقتصاديــة والتجاريــة 

ــع  ــك ان جمي ــدول الصاعــدة وخاصــة مــع الصــن، ولذل مــع ال

التيــارات السياســية داخــل الطبقــة الحاكمــة متفقــة بــأن الصــن 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــد للولاي ــر تهدي هــي أك

 

وإذا مــا تتبعنــا الــراع الــذي حــدث حــول رفــع ســقف الديــن 

بــن الديمقراطيــن والجمهوريــن، وانتهــى بصفقــة أجمــع عليهــا 

ــا  ــدر بم ــي تق ــاع الت ــة الدف ــى موازن ــاء ع ــو الإبق ــن، ه الحزب

يقــارب ترليــون دولار مــع التخفيــض في القطاعــات الأخــرى التي 

تشــمل الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة وغيرهــا، وهــذا يزيــد 

ــذي  ــاه والرخــاء الاقتصــادي ال ــردود الســلبي عــى الرف ــن الم م

تمتعــت بهــا الولايــات الامريكيــة منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة 

ــة لعمــوم المجتمــع  ــة وانعكــس عــى الأوضــاع الاقتصادي الثاني

الأمريــي.

 وقــد بــات الانقســام الاجتماعــي الحــاد داخــل الولايــات 

ــطح،  ــى الس ــري ع ــن العن ــو اليم ــة، وطف ــدة الامريكي المتح

ــا  ــع، ضارب ــردد وخــوف في المجتم والإشــهار بســاحه دون أي ت

بعــرض الحائــط كل المؤسســات القانونيــة والأمنيــة كــا حــدث 

ــية  ــات الرئاس ــج الانتخاب ــان نتائ ــد إع ــول بع ــال كابيت في احت

الأخــرة، ناهيــك عــن أعــال القتــل التــي تحــدث بــن الفينــة 

والأخــرى ضــد الســود، يعكــس وضعــا اقتصاديــا وسياســيا 

ــة  ــه مكان ــت الي ــا وصل ــاشر لم ــكاس مب ــذي هــو انع محــددا ال

الولايــات المتحــدة الامريكيــة في العــالم عــى الصعيــد الاقتصــادي 

ــياسي. والس

ــال  ــل خ ــى الأق ــالي ع ــام الرأس ــخ النظ ــارب تاري ــت تج وتثب

ــة  ــتداد الازم ــدر اش ــة؛ بق ــة التالي ــى المعادل ــرم ع ــرن المن الق

الاقتصاديــة، بنفــس القــدر تتقــوى التيــارات القوميــة والعنصرية 

اليمينــة وتصبــح بديــل ســياسي واجتماعــي مقبــول في المجتمــع، 

ــة والفاشــية في  ــل صعــود النازي ــك مث ــرة عــى ذل ــال كث والامث

أوروبــا التــي اشــعلت حربــا عالميــة كارثيــة عــى الانســانية، او 

مــا يحــدث اليــوم مــن انتعــاش اليمــن القومــي والعنــري في 

عمــوم اوربــا. 

الصراع بين بايدن وترامب، انعكاس لمكانة ...
سمير عادل

التتمة ص 3 منصور حكمت والنزعة القومية!
 توما حميد

ــاره  ــاء القومــي لايمكــن اختي ــث إن الانت ــي، حي ــاء الدين الانت

حتــى شــكليا. بالنســبة لفــرد معــن لا يمكــن الالتحــاق بأمــة مــا 

أو الانقطــاع عنهــا. ان هــذه الخصوصيــة تعطــي الأمــة والانتــاء 

القومــي قــدرة وكفــاءة سياســية عجيبــة. انهــا طــوق في اعنــاق 

جماهــر واســعة. لا يعلــم أحــد اصلهــا ولا يمكنــه تعقبهــا، ورغــم 

ذلــك، فهــي تبــدو طبيعيــة وبديهيــة لدرجــة يتخيلهــا الجميــع 

وكأنهــا جــزء مــن كيانهــم ووجودهــم. الا ان جيلنــا الحــالي 

ــدة  ــم جدي ــوء أم ــا نش ــه يومي ــرى في زمان ــث ي ــوظ حي محظ

وبطــان المقــولات القوميــة الســابقة، لــذا لا يمكنــه لمــس الهويــة 

القوميــة باعتبارهــا نتــاج الاقتصــاد الســياسي فحســب، بــل 

ونقدهــا أيضــا. إن الانتــاء القومــي هــو اطــار لتصنيــف وترتيب 

ــع.  ــياسي للمجتم ــم الس ــاج والتنظي ــم بالإنت ــاس في علاقاته الن

ــل  ــدة، ب ــة واح ــون الى أم ــراد ينتم ــع اف ــي جم ــة لا تعن فالأم

العكــس، الانتــاء القومــي للفــرد هــو حصيلــة تجســد الهويــة 

ــه. ليســت الأمــم هــي التــي تنفصــل أو  ــة في القوميــة الجماعي

ــة  ــالات المفروض ــات والانفص ــل ان الالحاق ــا، ب ــق ببعضه تلتح

ــت  ــم. وليس ــون الأم ــي تك ــي الت ــة ه ــات البشري ــى الجماع ع

الحركــة القوميــة هــي الحصيلــة السياســية والايديولوجيــة 

ــة  ــي حصيل ــم ه ــك ان الأم ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــم، ب للأم

ــة. ــة القومي الحرك

ــاد  ــي ان يع ــا، ينبغ ــه تاريخي ــأت ب ــكل نش ــأي ش ــة، وب ان الأم

انتاجهــا مــن جديــد في الحيــاة المعــاصرة للمجتمعــات. ينبغــي 

ــي  ــي تصــون الشــعور القوم ــة الت ــك الآلي ــا هــي تل ــا. م ابقائه

والرؤيــة المشــركة لتأريخهــا واللغــة المشــركة والارض المشــركة 

ــا؟  ــد انتاجه ــة وتعي ــرى للأم ــمة الاخ ــرك والس ــاد المش والاقتص

ــة.  ــذه العملي ــار الى ه ــة، لايش ــي للام ــر الميكاني ــا للتفس وفق

عــى ســبيل المثــال، الطبقــة مقولــة محوريــة في تفســر المجتمــع 

عنــد الماركســية. ان الطبقــة العاملــة والطبقــة البرجوازيــة 

نتــاج التأريــخ كذلــك. ولكــن التاريــخ لــن ينتهــي عندهــا. ان 

ــادة  ــاج واع ــن في اعــادة انت ــالي يكم ــع الرأس جوهــر المجتم

خلــق العامــل والرأســالي بوصفهــا عامــل ورأســالي في خضــم 

العلاقــات الاجتماعيــة والمــرى اليومــي للتأريــخ. ان الأمــة، 

وبصــورة اولى، كذلــك. ان شروط أمــة واطــاق تســمية أمــة 

عــى مختلــف جمــوع الجماهــر يعــاد انتاجــه يوميــا في خضــم 

التاريــخ المعــاصر وليــس الســابق. ان عمليــة« تعريــف الأمــة« 

عمليــة ليســت علميــة ،بــل حــدث مــادي يحــدث كل يــوم مــن 

ــا. وللســبب  ــن الاقتصــاد والسياســة والايدلوجي ــد في ميادي جدي

ــة.. ــة ونهاي ــة بداي ــة، للأم ــه، عــى الوجــه الدق ذات
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الصراع بين بايدن وترامب، انعكاس لمكانة ...
سمير عادل

التتمة ص الأخيرة

تــم  الأول،  الجــزء  في 

تنــاول منهجيــة منصــور 

ــق  ــا يتعل ــت في حكم

ــرب  ــرب وأورد الح بالح

العراقية-الايرانية 

هنــا  وهــا  كنمــوذج 

ــاذج  ــة الن ــاول بقي يتن

والامثلــة. )الى الأمــام(

حرب أمريكا على العراق

ــه  ــراق واحتلال ــزو الع ــق بغ ــرب لا تتعل ــت إن الح ــد حكم أك

للكويــت. إذ ليســت هــذه اول مــرة يتــم اجتيــاح بلــد مــا مــن 

قبــل اخــر تعقبــاً لمصالحــه الاقتصاديــة والسياســية الخاصــة. كما 

انهــا ليســت مــن اجــل »الاطاحــة بشــيخ الكويــت« ولا »خــرق 

ســيادة الكويــت« ولا »النفــط« و«الاجانــب« ولا »مجابهــة 

الديمقراطيــة والدكتاتوريــة« التــي لم تتعــدَ ســوى مــدّ تعســفي 

ــك  ــن الى تل ــدار برل ــار ج ــاردة وانهي ــرب الب ــة صراع الح لدعاي

اللحظــة.

ــالم  ــار ع ــة: انهي ــاس القضي ــو أس ــا ه ــوس م ــكل ملم ــنّ بش ب

ــق هــذه  ــالم نفســه وف ــف الع ــادة تعري ــة وإع ــة القطبي الثنائي

ــف.  ــادة تعري ــة اع ــه في مرحل ــالم كل ــدة. الع ــة الجدي الوضعي

والغــرب نفســه وامريــكا بالــذات قبــل غيرهــا هــي مــن تحتــاج 

الى تعريــف مكانتهــا في اوضــاع جديــدة وسريعــة ومتقلبــة، 

اوضــاع مــا بعــد الحــرب البــاردة.  الجغرافيــا السياســية تغــرت 

في العــالم، تســاور الشــكوك بقــاء الناتــو ووارشــو. اوربــا مابعــد 

ــت الحــرب  ــه. كان ــا قبل ــا م ــن ليســت اوروب ــار جــدار برل انهي

ــدة  ــوة عظمــى ووحي ــا ق ــكا بوصفه ــة امري ــاة لترســيخ مكان قن

يتشــبث بأذيالهــا الغــرب واوروبــا. انهــا حــرب مــن اجــل نظــام 

عالمــي جديــد بقيــادة امريــكا بوصفهــا شرطــي وحيد للعــالم. كل 

مــن يريــد أن يحقــق أمــراً مــا عليــه ان يذهــب ليأخــذ موافقــة 

ــة  ــوة اقتصادي ــدة كق ــد الوح ــا بع ــدار الماني ــه. اقت ــكا علي امري

هائلــة يرافقهــا تراجــع مكانــة امريــكا الاقتصاديــة غــرّ التــوازن 

ــح الاخــر. أمــا فيــا يتعلــق  ــكا بغــر صال ــا وامري مــا بــن اورب

باوربــا الشرقيــة، فمصيرهــا واضــح. اذ ستســر عــى طريــق 

ــد  ــا اك ــن مثل ــدة. ولك ــع الاصع ــى جمي ــه ع ــرب ومماهات الغ

منصــور حكمــت فــان امريــكا والغــرب هــم مــن مصيرهــا غــر 

واضحــن: مــاذا يحــل بالغــرب؟ مــاذا يحــل بالناتــو؟ ومــا ضرورة 

بقائــه بالأخــص مــع انحــال حلــف وارشــو؟ هــل تبقــى الزعامــة 

الامريكيــة للغــرب؟! اذ اقتضتهــا الحــرب البــاردة، فيــا لم تبــقَ 

الحــرب البــاردة الان؟ كانــت امريــكا بأمــس الحاجــة لهــذه 

الــرارة مــن اجــل تحويلهــا الى موضــوع انفجــاري. وتمكنــت من 

ــزاز والصخــب  ــع ولّي الأذرع والابت ــف والتروي ــك عــر التخوي ذل

ــكاذب.  الدعــائي ال

امــا مــن ناحيــة العــراق، لم يقــوَّ اخفــاق ايــران والتيــار الاســامي 

ــراق  ــة الع ــن مكان ــزّز م ــل ع ــب، ب ــي فحس ــار القوم ــن التي م

بوصفــه مــن أحبــط هــذا التهديــد. وعــزز مكانــة العــراق 

السياســية والعســكرية داخــل العــالم العــربي والجامعــة العربيــة. 

ونظــرا للحاجــات الاقتصاديــة الهائلــة للعــراق مــا بعــد الحــرب، 

اعــادة الاعــار، وحاجتــه للآبــار والحقــوق والاراضي النفطيــة من 

جهــة ولتســديد مديونيتــه لــدول الخليــج ولديه قنابــل انفجارية 

اقتصاديــة هائلــة تتمثــل برجــوع الملايــن مــن جبهــات القتــال 

ــة،  ــف وغيرهــا، مــن جه ــرص عمــل ووظائ والحاجــة لإيجــاد ف

والكويــت هــي دولــة اقتطعــت مــن العــراق وكان العــراق 

يطالــب بهــا دومــا وآخرهــا ابــان حكــم عبــد الكريــم قاســم في 

اوائــل ســتينيات القــرن المنــرم خلــق الامكانيــة لهــذا الاجتيــاح 

والغــزو. بيــد ان اســاس الازمــة تتعلــق بمكانــة امريــكا العالميــة 

مــا بعــد الحــرب البــاردة، وبالأخــص صلتهــا باوربــا. 

ــود: رد:  ــبيل الحــل المنش ــت عــن س ــئل حكم ــن س ــى ح حت

ــو  ــبيلنا ه ــهب: س ــن؟!«. واس ــود أم الممك ــل المنش ــبيل الح »س

ارســاء نظــام اشــراكي يســتند الى الارادة الحــرة والمبــاشرة للبــر 

لا ضرورة فيــه للحــروب والالحاقــات والقــر والعنــف. ولكــن 

للأســف الاشــراكية العماليــة ليســت مــن القــوة بحيــث يكــون 

لهــا قــول فصــل في قضايــا مثــل هــذه. أمــا ســبيل الحــل الممكــن 

ــدول  ــت الى ال ــر الكوي ــة مص ــر إحال ــوء ع ــون اللج ــد يك فق
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ــاذه  ــن انق ــا يمك ــاذ م ــاذ الأخــر لإنق ــارات هــي الم ــك التي  فتل

للطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة في ترحيــل أزمتهــا الاقتصاديــة 

عــر طريقــن، الأول تحميلهــا عــى كاهــل الطبقــة العاملــة 

وعمــوم الشرائــح الاجتماعيــة المســحوقة مثــل تشريــع سياســات 

ــق  ــة عــن طري ــة عــى البطــون، والثاني التقشــف وشــد الاحزم

ــي  ــي ه ــة الت ــة العامل ــة الطبق ــع وخاص ــار المجتم ــرف أنظ ح

دائمــا وقــودا لحروبهــا ســواء العســكرية أو الاجتماعيــة، وإشــاعة 

أوهــام قوميــة في صفوفهــا وبــأن ســبب أزمتهــا الاقتصاديــة هــم 

اللاجئــون والمهاجــرون والســود والمــرأة كــا نــراه اليــوم بشــكل 

ــة.  ــات المتحــدة الأمريكي واضــح في الولاي

 ان الــراع الــذي يســوق لــه الاعــام بين تيــار يمثلــه بايدن حيث 

ــه رشــوة بقيمــة ٥ ملايــن دولار مــن  ــه تهمــة تلقي يحــوم حول

مســؤولين اوكرانيــن عندمــا كان نائــب لرئيــس اوبامــا و تســره 

ــا كان  ــراني عندم ــام الاوك ــي الع ــة المدع ــه باقال عــى فســاد ابن

يحقــق بقضايــا الفســاد عــر الضغــط الســياسي والابتــزاز المــالي 

عــى المســؤولين هنــاك حســب قنــاة )فوكــس نيــوز(  اليمينيــة 

ــزاز والتحــرش  ــة، وأخــر يتصــدره ترامــب المتهــم بالابت الامريكي

والاغتصــاب الجنــي وعــدم دفــع الضرائــب، فأقــل مــا يوصــف  

بـــ المهزلــة السياســية التــي تحــدث اليــوم في أمريــكا، وتكشــف 

عــى زيــف النظــام الديمقراطــي الفاســد الــذي طالمــا تفاخــرت 

بهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة، في صراعهــا مــع الــدول التــي 

لا تــدور خــارج فلكهــا، وليــس عبثــا او ســخرية عندمــا يــرح 

ترامــب مــرة بأنــه ســيجفف المســتنقع في واشــنطن عندمــا وصل 

ــا صرح  ــر عندم ــح آخ ــام ٢٠١٦، وتصري ــة في ع ــدة الرئاس الى س

بــه بعــد الجلســة الأولى لمحاكمتــه بتهمــة ٣٧ قضيــة ومحورهــا 

الاســتحواذ عــى وثائــق سريــة  دون وجــه قانــوني، عندمــا قــال 

بأنــه ســيدمر الدولــة العميقــة إذا مــا فــاز برئاســة ثانيــة. 

وان مــا يميــز الحملــة الانتخابيــة لبايــدن وترامــب اليــوم التــي 

بــدأت مبكــرا عــن المنافســة الانتخابيــة بــن ترامــب وهيــاري 

كلينتــون في نهايــة عــام ٢٠١٥، كــا قلنــا ســابقا إذا كان الخيــار 

الأخــر هــو الخيــار بــن الجــدري والطاعــون، فــإن خيــار اليــوم 

أي بــن بايــدن وترامــب هــو الخيــار بــن الطاعــون والطاعــون. 

 

ــة  ــرأي الأخــرة تبــن أن الغالبي وعــى الرغــم ان اســتطلاعات ال

العظمــى مــن الامريكيــن لا يريــدون بايــدن او ترامــب، الا انــه 

ليــس أمامهــم أي بديــل ســياسي اخــر قادر عــى انتشــال المجتمع 

الأمريــي مــن المســتنقع الــذي يقبــع عليــه، مــن كراهيــة الســود 

والنســاء والمثليــن والمهاجريــن واللاجئــن وإعــادة أمجــاد العــرق 

 )System( ــخ، بســبب النظــام ــري.. ال ــوق العن ــض والتف الأبي

لــه  ليــس  الموجــود حيــث يســلب حــق اختيــار كل مــن 

ــد الترشــيح،  ــة عن ــه الانتخابي قــدرة عــى دفــع تكاليــف لدعايت

ــه  ــدولارات، ولا تقــف خلف ــن ال ــن م ــات الملاي ــدر بمئ ــي تق الت

المؤسســات الماليــة والــركات العملاقــة الكبــرة، فشــخص 

مثــل )بــرني ســاندرز( و يعتــر مــن يســار الحــزب الديمقراطــي 

اطيــح بــه مرتــن في الســباق التمهيــدي الرئــاسي داخــل الحــزب 

الديمقراطــي بســبب برنامجــه الاقتصــادي، الــذي يشــمل التقليل 

مــن موازنــة الدفــاع وإنفاقــه عــى التعليــم والصحــة والخدمــات 

وتوفــر فــرص العمــل عــى حســاب نفــوذ الــركات والمجمــع 

الصناعــي الحــربي وحــروب الهيمنــة الامريكيــة، مــرة عندمــا تــم 

ــا  ــرى عندم ــات ٢٠١٦ وأخ ــون في انتخاب ــاري كلينت ــار هي اختي

تــم اختيــار جــو بايــدن في انتخابــات ٢٠٢٠، فــا بالــك إذا أراد 

أي عامــل ان يرشــح نفســه للســباق الرئــاسي، او شــخص منحــدر 

مــن الطبقــات الكادحــة!

 وأخــرا نقــول ان الطبقــة السياســية الحاكمــة التــي تمثــل مجمل 

ــكري  ــي العس ــع الصناع ــة والمجم ــات المالي ــركات والمؤسس ال

والمــدني منســجمة حــول رؤيــة واحــدة، الا أنهــا لا تفصــح 

عنهــا، بــأن مــا يحــدث لأمريــكا حــول العــالم يجــد انعكاســه في 

ــة والسياســية  ــة الاقتصادي ــول الهيمن ــي، وان أف الداخــل الامري

ــا  ــة، وأن م ــامات الاجتماعي ــيعمق الانقس ــد س ــب الواح للقط

يشــاع بإمكانيــة انــزلاق المجتمــع الأمريــي نحــو حــرب أهلية او 

في افضــل الأحــوال تتحــول أمريــكا الى واحــدة مــن جمهوريــات 

المــوز، ويــأتي هــذا عــى لســان عــدد ليــس قليــل مــن المحللــن 

والسياســيين الأمريكيــن ومراكــز الدراســات والأبحــاث بمــن 

فيهــم صنــاع القــرار، ويحمــل بــن طياتــه جانــب مــن الصــواب، 

ولكنــه ليــس حتميــا إذا مــا ظهــر بديــل تقدمــي وتحــرري يطرح 

نفســه أمــام البديلــن المقيتــن.
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العربيــة والجامعــة العربيــة لحــل الــراع، ولا يحتــاج تجييــش 

ــة.  ــد وارســالها للمنطق ــوش 30 بل جي

ــراً في  ــار ســبيل الحــل هــذا لغطــاً  كب حــول هــذه النقطــة، اث

وقتها بين الشــيوعيين في كردســتان والعراق. كان اشــبه بـ«كفر«! 

ــخ.  ــة و...ال ــة رجعي ــة برجوازي ــا منظم ــة؟! انه ــة العربي الجامع

ــار  ــار يس ــد. اليس ــن أح ــى ذه ــذا ع ــل ه ــبيل الح ــرد س لم ي

ايديولوجــي وليــس ســياسي-اجتماعي، ينطلــق مــن الايديولوجيــا 

والافــكار والمواقــف، ولهــذا لا يعتــر  مثــل هــذه الطــرق ســبيل 

حــل عمــي يجنــب العــراق والمنطقــة الحــرب.

وبقدرتــه التنبؤيــة المشــهودة لمنصــور حكمــت، أكــد ان حــرب 

امريــكا ستشــوش صراعــات قوميــة وقطريــة ودينية عــى النضال 

الطبقــي وان هــذا يعنــي فــرض تراجــع جــدي عــى تطــوره في 

الــرق الاوســط وشــفافيته ويجــر أجيــال مــن الطبقــة العاملــة 

خلــف أيديولوجيــات وحــركات متخلفــة ورجعية ويضــع عراقيل 

جديــة امــام النضــال الطبقــي للعــال. رأيتــم بــأم اعينكــم أي 

ــاً مثــل  مســتنقع وضعــت فيــه امريــكا وحربهــا مجتمعــا مدني

العــراق! 

ــه في حــال  ــد شــيوعي أممــي، حــذّر منصــور حكمــت ان وكقائ

نجحــت امريــكا في ممارســة عنجهيتهــا وعســكرتاريتها، ســتتوفر 

عماليــة  حركــة  أي  عــى  امريــكا  لتطــاول  خصبــة  ارضيــة 

ــكا  ــح امري ــة بقعــة مــن العــالم تعــرض مصال وجماهيريــة في أي

ــر.  للخط

ولا يفوتنــا ان نســتذكر الموقــف الطليعــي والمتفــرد فيــا يخــص 

الوقــوف القاطــع بوجــه الحصــار الاقتصــادي، واستســخافه 

لأطروحــة »الحصــار يضعــف النظــام« التــي تلقفتهــا المعارضــة 

البرجوازيــة العراقيــة، ومثلــا ذكــرتُ بينــت انهــا هبطــت 

بالجماهــر في العــراق مــن النضــال الســياسي ضــد البعــث الى 

ــي.   ــار المجتمع ــادي والانهي ــؤس الاقتص الب

»حرب« امريكا على افغانستان...

ــل ان  ــاً، ب ــت حرب ــا ليس ــد انه ــرب، أك ــذه الح ــص ه ــا يخ في

ــة  ــة »مكافح ــت يافط ــتان تح ــى افغانس ــكا ع ــات امري هج

ــافر«! ــاب س ــا »اره ــد ذاته ــي بح ــاب« ه الاره

انهــا صراع إرهابيــن: إرهــاب دولي أمريــي تعــم جرائمــه العــالم 

بالأخــص منــذ مــا بعد الحــرب العالميــة الثانية. أمريــكا هي دولة 

ــام وهيوشــيما  ــالم، فيتن ــزو في الع الحــروب والعســكرتارية والغ

العالميــة والانقلابــات وأنظمــة  الرجعيــة  وناكازاغــي، دعــم 

ــدم  ــات ال ــف وراء حمام ــي تق ــات، وه ــا والديكتاتوري الجندرم

ــة  التــي ارتكبــت ضــد ملايــن الشــيوعيين في العــالم، انهــا الدول

الداعمــة لإسرائيــل واحتلالهــا وجرائمهــا تجــاه جماهــر فلســطين. 

ــا  ــاء عــى نفســها بوصفه ــا والابق ــة هيمنته ــا هــو إدام وهدفه

شرطــي العــالم. لم يكــن الامــر متعلــق بحــادث 11 ســبتمبر، بــل 

ــع  ــات اوس ــى معض ــرد ع ــة لل ــدث الفرص ــذا الح ــا ه ــر له وف

بكثــر تتعلــق بصيانــة مكانتهــا المتفــردة وعــالم أحــادي القطــب. 

الارهــاب الاســامي: انــه صنيعــة امريــكا والارهــاب الــدولي. انــه 

تيــار برجــوازي متطلــع للســلطة ويبحــث عــن حصــة في ســلطة 

الــرق الاوســط ولــه حضــور في التجمعــات الاســامية في الغــرب 

نفســه. ارهــاب يعــد »العــداء الأعمــى« للغــرب وكل مــا يمــت 

بصلــة للغــرب رأســاله الســياسي. طالبــان هــي عصابــة اجراميــة 

تعتــاش عــى المخــدرات. صنعهــا الغــرب نفســه بعــون باكســتان 

والسعودية. 

لم تكــن »حــرب اســتئصال الارهــاب«. انهــا صراع حــول الســلطة 

ولم يكــن لهــا صلــة بـ«ظلــم الغــرب للــرق« ولا مــن أجــل »آلام 

الشــعب الفلســطيني«. ليــس هــدف أمريــكا افنــاء الاســام 

الســياسي، بــل ترويضــه وإخضاعــه لـ«قواعــد اللعبــة«، لا اكــر.  

وأكــد عــى ان الســام في الــرق الاوســط وتأســيس دولــة 

فلســطين والتخفيــف مــن أشــكال الظلــم القومــي والاثنــي 

ــن  ــي م ــطين ه ــر فلس ــق جماه ــز بح ــاء التميي ــي وإنه والدين

ــرق الاوســط.  ــوت الحــركات الاســامية في ال ــوس م ــدق ناق ت

وأشــار: اذا كان حــل مســالة فلســطين يزيــل الأســس السياســية 

والفكريــة والثقافيــة لنمــو الاســام الســياسي في الــرق الاوســط 

ــامية  ــة الاس ــار الجمهوري ــان انهي ــي، ف ــد العالم ــى الصعي وع

هــو شرط محقــه بوصفــه حركــة متطلعــة في الــرق الاوســط. 

بدونهــا، اي حــل مســالة فلســطين ســيتحول الاســام الســياسي 

ــتقبل.  ــق والمس ــم الاف ــارض عدي ــار مع الى تي

وفضــح سياســات امريــكا بانهــا لا تســتهدف اســتئصال الاســام 

ــام  ــة الاس ــم اركان مجابه ــدا ان اه ــرف جي ــا تع ــياسي لأنه الس

الســياسي وإنهــاء الارهــاب هــي التــالي: حــل مشــكلة فلســطين، 

ــا والتخــي عــن مســاندة  ــود تقريب ــدة 7 عق ــازف م الجــرح الن

حكومــات المنطقــة الاســامية والمشــايخ وغيرهــا مــن قــوى 

ــة واســتبدادية وانهــاء الحصــار الاقتصــادي عــى العــراق  رجعي

ــل في  ــور الفاع ــة والحض ــرى( وتقوي ــطين اخ ــدا )فلس ــذي غ ال

ميــدان العلمانيــة ومجابهــة الاســام الســياسي في الاوســاط 

الاجتماعيــة والثقافيــة في الغــرب والتصــدي لسياســات النســبية 

ــوق الانســان. ــة حق ــد عــى عالمي ــة والتأكي الثقافي

وســعى لتســليح قــوة ثالثــة في الميــدان، جبهــة العــالم المتمــدن، 

ــة ببرنامــج عمــل نضــالي وســياسي واضــح  هــذه الحركــة العالمي

للتصــدي لــكلا الارهابيــن.  

ايران وافغانستان:

في اب 1998، شــهدنا تصاعــد الحمــات الاعلاميــة الحربيــة 

للجمهوريــة الاســامية ضــد طالبــان بعــد ســيطرة طالبــان عــى 

مناطــق الشــال ومــزار شريــف بدعــم مــن باكســتان وازاحــة 

المليشــيات الاســامية المواليــة للجمهوريــة الاســامية، ومــن 

جهــة اخــرى قتــل مجموعــة مــن الدبلوماســيين الايرانيــن عــى 

ــة الحــرب. ــت الامــور عــى حاف ــان. وصل ــد طالب ي

ــرب  ــع ح ــن تندل ــه: ل ــاً في تحليل ــت واضح ــور حكم كان منص

بالمعنــى المتعــارف عليــه لكلمــة حــرب. في اقــى الاحــوال، 

ســتكون اعــال تحشــيد للقــوات عــى الحــدود او توجيــه 

ضربــات موضعيــة لطالبــان وغيرهــا مــن اســاليب ضغــط. ولــن 

ــة  ــوط العام ــدد الخط ــوط. وح ــذه الخط ــاع ه ــدى الاوض تتع

ــران  ــر اي ــعادة جماه ــدد: »س ــذا الص ــة به ــة الصحيح للسياس

ــة  ــن«. ان الحرك ــكلا النظام ــة ب ــة بالإطاح ــتان مرهون وأفغانس

ــر  ــا ان تفك ــة الاســامية عليه ــوي الاطاحــة بالجمهوري ــي تن الت

ــتان.  ــامية في افغانس ــة الاس ــان والرجعي ــع طالب ــن الان بوض م

ــل  ــبل الح ــة وس ــة والعالمي ــا الاقليمي ــر القضاي ــا ع ان عصرن

ــران ان  ــة في طه ــة عمالي ــن لحكوم ــة. لا يمك ــة والعالمي الاقليمي

ــتان.  ــان في افغانس ــة طالب ــع حكوم ــوار م ــن ج ــش بحس تتعاي

ــرأة في افغانســتان تحــت ســلطة  ــاة ام ــوم واحــد مــن حي ان ي

طالبــان هــو مــرر كافي لتشــكيل »جيــش عالمــي احمــر للإطاحــة 

بطالبــان. لا يقــر الحــزب الشــيوعي العــالي بســلطة وحكومــة 

ــان«. طالب

ــن او  ــن او بلدي ــن دولت ــاً ب ــا ليســت حرب ــى انه ــد ع ــا أك ك

ــن اســاميتين. وان ســبيل  ــل حــرب عصابتــن رجعيت شــعبين، ب

حلنــا لا يمكــن أن يكــون اعــادة الاوضــاع الى مــا قبل التشــنجات. 

نحــن، الاشــراكيون والتحــررون، طــرف في الــراع الســياسي 

والحاســم في المنطقــة. اننــا في صراع مــع كلا المعســكرين وننشــد 

ــا لســت مــن بــن أولئــك الذيــن يحــذرون  الاطاحــة بهــا. »ان

مــن مســكهم بخنــاق بعــض ويدعــون الى الســام ورعايــة 

ــل   ــن اج ــم م ــي التنظي ــا ه ــيم. ان مهمتن ــول والمراس البروتوك

ــر  ــان الجماه ــك ب ــاك ش ــس هن ــا«.  لي ــا كليه ــة به الاطاح

انســانونية ودعايــة للســلم والهــدوء. لكننــا نميــز مــا بــن قلــق 

ــاع  ــور الاوض ــن تده ــه م ــا يرافق ــروب وم ــن الح ــر م الجماه

الاقتصاديــة والفــوضى الاجتماعيــة، ولكــن هــذا يختلــف بصــورة 

ــم.  ــع القائ ــن الوض ــية ع ــزاب السياس ــاع الاح ــن دف ــة ع هائل

فــالأول يدلــل عــى ان هنــاك مدنيــة وحكمــة في المجتمــع 

ــداء  ــة والع ــة المحافظ ــى النزع ــل ع ــاني دلي ــا الث ــاني، في الانس

ــف  ــذ موق ــالي ان يتخ ــيوعي ع ــزب ش ــن لح ــر«. لا يمك للتغي

الســعي لإزالــة التشــنج بينهــا والوعــظ بحــل الاختــاف  بســبل 

ــتان  ــران وافغانس ــر اي ــال وجماه ــى ع ــة. ع ــية وقانوني سياس

ان توظّــف هــذه التضــادات القائمــة للإطاحــة بكليهــا وارســاء 

ــن. ــه في كلا البلدي ــاني ومرف ــع انس مجتم

ــا  ــي ذكرته ــالات الت ــت في الح ــور حكم ــا منص ــن لن ــذا يب وله

ــرب  ــة لأي ح ــة والواقعي ــة الحقيق ــف الماهي ــى ضرورة كش ع

ــا، وعــر المواقــف  ــة. انه ــا الحقيقي ــا وأهــداف اطرافه وضرورته

ــة ماركســية  ــع كل حــرب، انعــكاس لمنهجي ــل م ــة التعام وكيفي

ــة والجماهــر  ــح الطبقــة العامل عميقــة تعــر بدقــة عــن مصال

ــة  ــيوعية وراديكالي ــة ش ــلحّهم بسياس ــة والكادحــة وس المحروم

ــا... ــة تجاهه وتحرري

ــداً عــن ضرورة  ــه ان تقديمــي هــذا لايغنــي اب اخــر مــا اود قول

دراســة كتاباتــه الغزيــرة بعمــق بهــذا الخصــوص والتــي يمكــن 

الاطــاع عليهــا عــر صفحــة منصــور حكمــت او صفحــة الحــزب 

الشــيوعي العــالي أو الحــوار المتمــدن.   
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